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لم يعـد صـعبًا علـى أحـد اكتشـاف الصـعوبات الجمّـة الـتي تنـاهض إقامـة الانتخابـات الرئاسـية الليبيـة،
التي كان مقرر إجرائها في  ديسمبر/ كانون الأول الحالي، فكل بلدان العالم تستفيقُ الآن من سكرة
الحل الديمقراطي وتحاول إيجاد حلول أخرى صالحة لإعادة بناء بلد تشحنه الاستقطابات، حيث
يسيطر على مواقع صنع القرار بألوانه شخصيات في معظمها لا تحترم الديمقراطية، بل كل تاريخها

ومشروعها للسلطة يحفّز الصراع والقَبَلية والتشظّي.

والحــديث عــن تأجيــل الانتخابــات أصــبح في الإطــار الرســمي خلال الساعــات الماضيــة، بــإعلان البرلمــان
الليبي الذي يرأسه عقيلة صالح -أحد المرشّحين للانتخابات- أنها لن تُجرى في موعدها المقرر، دون أن
دَ موعدًا جديدًا لها، ما يتركُ القضية للغموض والفوضى، ويلقي ظلالاً من الشك حول مصير يحد

الحكومة المؤقتة.
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أزمات الداخل الليبي المعقدة
ير الصحفية أزمة الانتخابات وكيف ستجرى في ظل الأوضاع الحالية، أصبحت محل اهتمام التقار
كيد على حتمية الابتعاد عن الانتخابات حاليا، والإعلامية من كل بلدان العالم خلال الأيام الماضية، للتأ
بعـد أن كـانت الصـحف نفسـها تضغـط علـى جميـع صـنّاع القـرار في المنظمـات الدوليـة والبلـدان ذات
رة وعدم وضوح الأفق الثقل الإقليمي والعالمي للمضيّ فيها، على أمل الحدّ من الانقسامات المدم

السياسي والاجتماعي، بعد  سنوات على اندلاع الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي.

الحــديث يرتكــز الآن علــى عــدم وجــود آليــات مناســبة لإنجــاح الانتخابــات، فلا يتــوفر إلا القليــل مــن
يـد احتكـار ، بـشرط ألاّ تكـون الأحكـام ضـد مصالـح القـوى الـتي تر

ٍ
الضمانـات لاحـترام قـرارات أي قـاض

المشهد السياسي الليبي، بعد أن ضمنَ التشريع الغريب للقانون الانتخابي نفسه توجيه المنصب إلى
أشخاص بعينهم.

حرمَ التشريع الأحزابَ من المنافسة، وضمنَ لأي مرشّح قوي أن يتحدى النتائج، ما يعني أن التشريع
أداة كافية لعدم شرعية الانتخابات، فالثغرات تتجاوز مجرد التفويت لصالح أشخاص بعينهم يريدون
ضمان التواجد في المشهد سواء ربحوا الانتخابات أو خسروها، بل تهّ لهم الأجواء لمنع الليبيين من

ه إلى صناديق الاقتراع إن أرادوا. التوج

يحدث ذلك في ظل مؤسسات هزيلة، وقضاء منهار، وسيادة قانون غير موجودة بالمرة، بما لا يضمن
أن تجــري انتخابــات حــرة ونزيهــة وذات مصداقيــة وشفافــة وشاملــة، وبالتــالي فــرض موعــد بشكــل
تعسفي من المجتمع الدولي قبل تهذيب هذه البيئة المعادية تمامًا لأي معنى للديمقراطية، يضع ليبيا

في طريق اللاعودة.
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في ضــوء هــذه المعطيــات، تثبــت تجربــة الأعــوام الماضيــة أن النيــة الحســنة ليســت كافيــة، ولا الحــل في
التعامــل الــدولي بــالأعراف القَبَليــة، وجلــب كــل أطــراف النزاع لمائــدة التفــاوض، بــل الحــل يبــدأ بقــراءة
ديناميكيــات ليبيــا المتغــيرة باســتمرار، والاعــتراف بالتعقيــدات المرهِقــة الــتي ترتبّــت عــن عقــد كامــل مــن

الحرب الأهلية والاضطرابات السياسية في البلاد.

قراءة في المشهد الانتخابي
كثر من . مليون بطاقة انتخابية عبر مراكز الاقتراع في قراءة المشهد الانتخابي تكشفُ عن توزيع أ
لين ومســجّلين علــى منصــة المفوضيــة الوطنيــة مليــون- ليــبي مــؤه .- % ،جميــع أنحــاء البلاد

العليا للانتخابات، من بينهم % تقلّ أعمارهم عن  سنة.

مع فتح إعلان المفوضية العليا للانتخابات باب تقديم الترشيحات، تقدّمَ ما يقرب من  مرشّح،
مـن بينهـم امرأتـان فقـط وعـشرات الأشخـاص المجهـولين، وقلـة فقـط مـن أصـحاب الثقـل في المشهـد
الســياسي علــى شاكلــة عبــد الحميــد الدبيبــة، رئيــس وزراء حكومــة الوحــدة الوطنيــة منــذ مــارس/ آذار

الماضي.

هنـاك أيضًـا خليفـة حفـتر، قائـد الجيـش وصـاحب النفـوذ القـوي في شرق ليبيـا، وعقيلـة صالـح رئيـس
ير الداخلية الأسبق، وسيف الإسلام القذافي، ابن الرجل الذي أزاحته برلمان طبرق، وفتحي باشاغا وز

الثورة بالأصل.
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ــات هــذه الشخصــيات أنهم بقــدر قــوتهم علــى المسرح الســياسي، قــد يشعلــون مــا يتّضــح مــن هوي
الانقســام بدرجــة غــير مســبوقة في التــاريخ الحــديث للبلاد، فغــالبيتهم مُــدان أو عليــه شبهــات يُمكن
استخدامها في إسقاطه؛ خليفة حفتر على سبيل المثال لا يزال مرتبطًا بالهجوم العسكري الذي شُن
كدّ أنه لن على طرابلس في أبريل/ نيسان ، كما أعلنَ مرارًا عدم نضج البلاد للديمقراطية، وأ

يخضع لأي سلطة مدنية.

أما ابن القذافي فأصابعه المبتورة تذكرّ العالم في كل مرة ظهرَ فيها أمام الكاميرات، بكلماته الانتقامية
التي توعّد فيها بأنهار من الدماء بكل أنحاء ليبيا حال التصميم على إزاحة والده من السلطة، أثناء
بدايــة الانتفاضــة الشعبيــة ضــد معمــر القــذافي عــام  بعــد نجــاح ثــورتيَ تــونس ومصر، بجــانب

ملاحقته حتى الآن من المحكمة الجنائية الدولية.



 

كثرهـم ثقـة لـدى الكثـير مـن حـتى المعسـكر الآخـر الـذي يمثّـل تطلعـات الثـورة الليبيـة والديمقراطيـة، وأ
الليــبيين، مثــل رئيــس الحكومــة الحــالي عبــد الحميــد الدبيبــة، ليــس محصّــنًا مــن الجــدل وتشــويه
ح للانتخابات، ثم ساَ لمزاحمة المرشحين ونجا السمعة، بعد أن تعهّد قبل قبول منصبه بعدم الترش

من مقصلة المرحلة الأولى، واستمر بفضل الثغرات القانونية التي سبق الإشارة إليها.

اختيارات الشا الليبي
لن يكون محل جدل أن جيل الشباب الذي قام بالثورة عام ، ويناضل لأكثر من  سنوات
يــه صــورة الحــاكم الخــارق والرجــل القــوي، الــتي يــة، لا تغر في سبيــل التحــرر مــن الاســتبداد والديكتاتور
تهيمُ بها عشقًا الأجيال الطاعنة في العمر، أو حزب الكنبة، الوصف الذي يُطلق على الأغلبية السلبية
التي تفضّل مشاهدة الأحداث من المنزل، والتي تريد طيّ صفحة الصراع وفتح أخرى جديدة، حتى

لو كانت بنفس سوء الصفحة القديمة أو أسوأ منها في القمع والتسلط.

لكـن بقيـة النـاخبين هـم مـن فئـات مجـزأة عرقيـا ودينيـا ومشتتـة إقليميا وسياسـيا، ويسـيطر عليهـم
الاسـتقطاب الشديـد في البلاد، ويؤكـد ذلـك عـدد الترشيحـات الكـبير للفـوز بكـرسي رأس الدولـة، ومـع
ذلــك لا يوجــد حــتى الآن شخصــية لــديها قاعــدة شعبيــة كافيــة لحســم الموقــف وتوحيــد البلاد علــى



خريطة واضحة للمستقبل، وإنقاذ ليبيا من ضبابية لا نهاية لها.

ما الحل إذًا؟
قــراءة التــاريخ تؤكــد أن إجــراء الانتخابــات في هــذه البيئــة ليــس الحــل الأفضــل، لكــن التأجيــل يربــك
مصالح التكتلات العميقة ويكشف ما يستطيعون إخفاءه بمرور الوقت، وحتى الانقسام قد يمثّل

فرصة مع الضغط الدولي لتشكيل تحالفات جديدة تطغى على القوى المعروفة بفسادها.

مــن ســيفوز بالانتخابــات في هــذه الأجــواء لــن يصــلح البيئــة الســياسة الفاســدة، بــل ســيعمّق نفســه
بالسلطة داخل النسيج السياسي الليبي، ما يجعل إزاحته لاحقًا في حكم المستحيل، والشواهد من

التجارب الإقليمية والدولية واضحة للجميع.

ربما يحق للبعض التخوف من التأجيل وتأثيره على تزايُد النزاعات والمشاحنات بجميع أنواعها إذا
يـر شـة اللذيـن قـد يتأسّـسان علـى تمر يـة المتوح بقـيَ منصـب الرئاسـة شـاغرًا، لكـن الفسـاد والديكتاتور

كثر مرارة. الانتخابات في هذا التوقيت أصعب ونتائجهما أ

التجارب التاريخية تؤكد أن الانتخابات ليست الأمل وحدها دون مقوّمات تساعدها، بل يجب إعادة
ضبط البيئة أولاً، والتراجع عن التخندق حول المواقف والأيديولوجيات، وتقديم التنازلات التي تسمح
بالتغيير عبر أساس دستوري وقانوني، فحسب الفيلسوف السياسي جون ستيورات ميل يجب بناء

تبرير فلسفي للديمقراطية بناءً على اتخاذ قرارات سياسية صحيحة وعادلة.

يتســبّب الفســاد في إلحــاق ضرر جســيم بالنظــام الــديمقراطي، ويــؤدّي إلى إســاءة اســتخدام الســلطة
لتحقيق مكاسب خاصة ضد الصالح العام، ومع الوقت يتفننّ الحاكم الذي ينتمي إلى هذه الطبقة
في قطــع الرابــط بين صــنع القــرار الجمــاعي وســلطة النــاس في التــأثير علــى القــرارات، بحيــث لا يمكــن
ــا تبــدأ ثقافــة للقطــاع الأوســع مــن النــاس اســتثمار أنفســهم في المجــال العــام والمجتمــع المــدني، وهن
الديمقراطيــة في الانهيــار، لينتهــي المشهــد بالاســتيلاء التــام علــى الدولــة والتحــول إلى اســتبداد أشرس

وأشدّ ممّا كان عليه في السابق.
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